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 ھذا الدور المریب للجامعة الأمریكیة
 

 د. رءوف عباس
 

على أن تنأى بنفسھا عن المجتمع المصري، وأن تظل جزیرة  1919حرصت الجامعة الأمریكیة منذ نشأتھا عام 
بدأت منذ منعزلة مغتربة، تقدم الثقافة الغربیة من منظور أمریكى إلى طلابھا، مع نتف من الثقافة العربیة. و

الأربعینیات تقدم من خلال قسم الخدمة العامة بعض المحاضرات العامة المتصلة بالشأن المصرى العام فى مواكبة 
الاھتمام الأمریكى المتزاید عندئذ بالشرق الأوسط. وكان من الطبیعى أن یتسع نشاطھا ویتنوع منذ عھد الرئیس أنور 

ھا، بل أبرم اتفاقیة جعلت من أرض الجامعة الأمریكیة أرضا أمریكیة السادات، الذى لم یكتف بالاعتراف بشھادات
 شأنھا فى ذلك شأن السفارة الأمریكیة، لا مكان للقانون المصرى داخل أسوارھا. 

ومنذ السبعینیات من القرن الماضى حتى الیوم ازداد اھتمام الجامعة الأمریكیة بالشأن العام العربى والمصري، سواء 
لدراسیة أو فى برامج المحاضرات العامة. واھتمت بمشروع دراسات الشرق الأوسط، الذى شاركت فیھ فى برامجھا ا

وأدارتھ جمیع الأقسام المعنیة بالدراسات الاجتماعیة والإنسانیة: التاریخ، والاجتماع والاقتصاد والعلوم السیاسیة 
جستیر فى دراسات الشرق الأسط، ویحرص على والدراسات العربیة. وكان البرنامج یمنح الدارسین فیھ درجة الما

التمسك بالطابع الأكادیمي، ولیس السیاسي، فیعالج مختلف القضایا ومن بینھا القضیة الفلسطینیة بصورة متوازنة 
تعرض لمختلف وجھات النظر دون تغلیب واحدة على أخري. وقد شاركت فى التدریس بھذا البرنامج أیام عملى 

بل استضاف البرنامج شخصیات اكادیمیة أمریكیة عرفت بموقفھا  1995 -1991الجامعة أستاذا متفرغا بتلك 
المعارض للسیاسات الامبریالیة الأمریكیة ونقدھا الشدید للممارسات الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین، مثل نعوم 

 تشومسكي. 
عینیات ساحة للنشاط الطلابى الحر وعلى صعید النشاط الطلابى بالجامعة كانت الجامعة الأمریكیة منذ أوائل التس

المعنى بالشأن العام، من خلال تنظیم المحاضرات وحلقات النقاش التى شاركت فیھا بعض الشخصیات العامة من 
مختلف الاتجاھات السیاسیة من مصر والوطن العربي. ولعلنا نذكر دور طلاب الجامعة الأمریكیة وأساتذتھا من 

لحرب الأمریكیة على العراق، ونجاحھم فى احتلال میدان التحریر، مما جعل المصریین والعرب فى معارضة ا
 وزارة الداخلیة تستفید من ذلك الدرس،وتحول المیدان إلى ثكنة عسكریة. 

ویبدو أن تلك التطورات التى حولت الجامعة الأمریكیة من حالة الاغتراب إلى المشاركة قد أزعجت من یتولون أمور 
على مرحلة توسع ھائلة، تشید حرما كاملا بالقاھرة الجدیدة، تكلف ملیارات الدولارات، لابد أن  الجامعة التى تقبل

تكون الجامعة قد حصلت علیھا من جھات أمریكیة مانحة، ولعل تلك الجھات طلبت من إدارة الجامعة ترشید برامجھا 
رق الأوسط حجر الزاویة على ما یبدو فى الدراسیة بما یخدم الاتجاھات الصھیو أمریكیة، وكان مشروع دراسات الش

ھذا الترشید. اختیر لتولى أمر المشروع جویل بینین الأمریكى الإسرائیلى لكونھ وجھا مقبولا ومعروفا عند بعض 
فصائل الیسار المصري، ولاتساع دائرة صلاتھ وعلاقاتھ بمصر، منذ جاءھا لجمع مادة رسالتھ للدكتوراه عن العمال 

اخر الستینیات، وما أشیع عن تعاطفھ مع الفلسطینیین، ولتأییده لحركة السلام الآن فى إسرائیل. وجھ المصریین فى آو
 مقبول لتسویق الدور الجدید للجامعة الأمریكیة. 

شمر بینین عن ساعد الجد، وأجرى ما أجراه من تغییرات على مشروع دراسات الشرق الأوسط، وفى طلیعة ذلك 
ھا منذ العدد الأول من زاویة وجھة النظر الإسرائیلیة المحضة، وفى العدد الثانى اعتبر ما نشرة الكترونیة، كتب فی

یسمى بالعالم العربى وھما بینا لأنھ لا یوجد كیان یحمل ھذا الاسم. ولكن كیانات سیاسیة لكل منھا مصالحھ وسیاستھ 
، تحلیل قریب مما یقول بھ المتخصصون العرب وارتباطاتھ وعلاقاتھ التى قد تتعارض مع غیره من الكیانات الاقلیمیة

فى معرض تناولھ للواقع العربى ولكن من باب الدعوة إلى ترمیم الصدع. ولا أحد یطلب من الجامعة الأمریكیة تبنى 
وجھة النظر العربیة بھذا الخصوص، ولكن الترویج لفكرة عدم وجود ما یسمى بالعالم العربى والدول العربیة لا 
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البحث الاكادیمي، ولكنھ موقف سیاسى واضح یمد البساط أمام المخططات الصھیو أمریكیة الخاصة علاقة لھ ب
 بالشرق الأوسط على اختلاف القیاسات، ویبعث على التساؤل حول حقیقة الدور الجدید للجامعة الأمریكیة. 

مع الرئیس الجدید للجامعة  أبریل نشرت المصرى الیوم لقاء 6غیر أن التساؤل لم یترك معلقا فى الھواء، ففى 
الأمریكیة ذكر فیھ بوضوح ما یعنى أن الجامعة غیر معنیة بالثقافة العربیة فى معرض ذكره لخریجى الجامعة ممن 
یعملون فى السلك الدبلوماسى المصرى وكان بطرس غالى قد فتح أبواب الخارجیة على مصراعیھا لخریجى الجامعة 

ولھ إنھم لا یعرفون شیئا عن ثقافتھم بل ولا یحسنون اللغة العربیة، وعندما سئل عن الأمریكیة منذ عھد السادات، وق
مشاركة باحثین إسرائیلیین فى أحد مؤتمرات الجامعة فى الصیف الماضي، قال إننا نقبل كل إسرائیلى یحصل على 

 تأشیرة دخول مصریة. 
قراء المصرى الیوم الذى علق علیھ فى برید ومن الغریب أن یمر ھذا التصریح دون أن یلفت نظر أحد سوى أحد 

القراء، لأن ذلك یعنى خرقا من جانب الجامعة الأمریكیة لموقف الأكادیمیین المصریین من التطبیع، وھو ما حرصت 
ى شرنقة الاغتراب، وما ذكره عن ضعف اھتمام الجامعة الجامعة على احترامھ من قبل، كما یعنى العودة بالجامعة إل

 بالثقافة العربیة یؤكد ذلك. 
فالرئیس الجدید یدشن سیاسة جدیدة تضفى على الجامعة الأمریكیة دورا یتلاءم مع مرحلة إعادة ترتیب أمور الشرق 

 الأوسط یتوافق مع المشروع الصھیو أمریكى للھیمنة على المنطقة. 
وھى صحیفة تصدر فى  The Daile Star Egyptمن صحیفة الدایلى ستار المصریة  2007 أبریل 26فى عدد 

أبریل فى  24مصر بالإنجلیزیة نشرت رانیا المالكى تقریرا غطت فیھ أعمال ندوة عقدتھا الجامعة الأمریكیة یوم 
اسات اھتمت بالشأن وھى سلسلة من الدرCairo papersإطار الاحتفال بمرور ثلاثین عاما على أوراق القاھرة 

المصرى العام الاجتماعى والاقتصادى والسیاسى كان صدورھا منذ ثلاثین عاما یمثل محاولة للخروج من شرنقة 
الاغتراب، والانفتاح على الجامعات المصریة، ونشرت ھذه السلسلة بحوثا مھمة للعدید من الباحثین المصریین، 

حوال المصریة، أما موضوع الندوة فكان: الاحتجاجات السیاسیة وكانت بمثابة نافذة أطل منھا الغرب على الأ
 والاجتماعیة فى مصر عرض لجھود ثلاثین عاما. وقد شارك فیھ باحثون من بریطانیا وأمریكا ومصر. 

الملفت للنظر ھنا ورقة قدمھا جویل بینین لا صلة لھا بموضوع الندوة عنوانھا: المقاومة من منظور عربي، حرص 
ا على الترویج للتوجھ الجدید للجامعة الأمریكیة، ولكن فى خدمة المشروع الصھیونى بوضوح تام ھذه من خلالھ

 المرة. 
وخلص من ذلك إلى أن  1948قدم بینین فى ورقتھ حصر زمنیا لانتصارات العرب وانكساراتھم منذ العام 
ل بفكرة الانتصارات تحولت إلى ھزائم فى مصر والجزائر وفلسطین لماذا؟.. لأن خط مّ ُ اب المقاومة العربیة ح

رومانسیة عن التاریخ، أسقطت من اعتبارھا أحداث السنوات الثلاثین التى انقضت وأن على العرب أن یبحثوا عن 
بدیل لتلك الفكرة الرومانسیة لمواجھة الصھیونیة والولایات المتحدة، واقترح أن یستبدل بھ ما أسماه ھویة المقاومة 

یة المشروع وأن ذلك یعنى التوصل إلى صیغة ھجین، تدمج ما ھو تاریخى بما ھو سیاسي، تضع وما أطلق علیھ ھو
فى اعتبارھا حقائق الأمور وتھیئ الجمیع لمواجھة طغیان السوق. ولا یتضح من العرض الذى قدمتھ الدایلى ستار 

ولكن یفھم منھ التلمیح إلى ضرورة  لوقائع الندوة، ما إذا كان جویل بینین قد قدم ایضاحا لما أسماه ھویة المشروع
إغلاق ملف المقاومة، وأن تتسع آفاق العرب والانتباه إلى أن الأرض لم تعد موضوع الصراع، ولكن طغیان السوق 
فى عصر العولمة وھو صراع یتطلب من العرب إدراك حقائق الأمور والالتحام بالكیان الصھیونى فى إطار 

 لأوسط الذى یحدد قیاسیھ الترزى الإسرائیلي. المشروع الصھیو أمریكى للشرق ا
ٍ على جویل بینین رغم أنى لم أقرأ نص الورقة، لسبب بسیط ھو أننى لم  ھذا الفھم الذى خرجت بھ لیس فیھ أى تجن
أدع أصلا لھذه الندوة لأن موضوعھا الاحتجاجات السیاسیة والاجتماعیة فى مصر ویبدو أن منظمى الندوة رأوا الخیر 

یر فى إعفائى من حضورھا لسبب ما، لا یعلمھ أحد سواھم. ولكن ھذا الفھم للفكرة التى یروج لھا بینین یستند كل الخ
 إلى ما أوردتھ الدایلى ستار عن مداخلات الحضور على ورقة بینین. 

نظره  عندما اعترض أحد أصحاب المداخلات على عمومیة طرح جویل بینین لما أسماه ھویة المقاومة العربیة ولفت
إلى أن الأوضاع بین الفلسطینیین وإسرائیل ذات طابع خاص، رد بینین بالنص: الاستعمار الاستیطانى غیر قابل 
للھزیمة، ومن الممكن أن یصبح الفلسطینیون إذا استمروا فى المقاومة مثل ھنود أمریكا، ینتھى بھم الأمر إلى العیش 

تطرد قائلا: دعونا نواجھ حقائق الأمور. لقد فشل الكفاح المسلح فى فى معازل!! رغم أن ھذا سیناریو غیر مثالى واس
 فلسطین.. ولم نعد نعیش مرحلة التحرر الوطني. لقد انتھى عصر التحرر الوطنى من الوجود!. 

ھا،  وفى رده على مداخلة أخرى عن قدرة الأمة العربیة على المقاومة، تساءل ساخرا عن معنى الأمة العربیة وعدّ
اك دول عربیة تعكس جامعة الدول العربیة حالھا، وتبین حقیقة وزنھا وھكذا استخدم بینین حقیقة ماثلة للعیان وھما ھن

 لیبرر ما ذھب إلیھ من إنكار وجود ما یسمى الأمة العربیة. 
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سیة خالصة، ولست بحاجة ھنا إلى تفنید أطروجة بینین، والرد علیھا، فالمسألة لا علاقة لھا بالبحث العلمي، ولكنھا سیا
تعمل على تسویق المشروع الصھیو أمریكى عندنا، وتعبر عن اتجاه جدید للجامعة الأمریكیة لأن صاحب ھذه الآراء، 
التى تبشر بحصر الفلسطینیین فى معازل شأنھم فى ذلك شأن الھنود الحمر فى أمریكا، والذى یدعونا إلى أن نعى 

م بالھیمنة الصیھو أمریكیة ھو نفسھ الرجل الذى اختارتھ الجامعة حقائق الأمور، ونبرأ من نزق المقاومة، ونسل
الأمریكیة لھذه المھمة، مھمة الترویج للمشروع الصھیو أمریكي، لذلك یجب أن ندرك تماما خطورة الدور الذى تلعبھ 

 الجامعة الأمریكیة على أرض مصر، ونعمل على مواجھتھ.
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